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حالـة مـن الترقـب في انتظار نتـائج الانتخابـات البرلمانيـة الباكسـتانية، بعـد مـاراثون طويـل مـن المنافسـة
الشرسة، وسط حالة أمنية متردية، وتحديات كبيرة تجعل الخروج بسلام من هذا المعترك نصرًا كبيرًا

مهما كانت النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع.

التهديـدات الأمنيـة الـتي تـواجه الانتخابـات الـتي يتنـافس فيهـا  ألـف مرشـح، وقرابـة  مليـون
لهـم حـق التصـويت، دفعـت السـلطات الباكسـتانية إلى الـدفع بمـا يقـرب مـن  ألـف مـن عنـاصر
ــــة ــــاليم الدول ــــى أق ــــتراح مــــوزعين عل ــــز اق ــــف مرك ــــثر مــــن  أل ك ــــأمين أ ــــش والشرطــــة لت الجي

الأربع (البنجاب والسند وبلوشستان وخيبر بختونخوا) بالإضافة إلى المنطقة القبلية.

تأخير إعلان النتائج الذي كان مقررًا له اليوم أثار العديد من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية له،
بين مـن يراهـا مـؤامرة تسـتهدف العبـث بنتـائج الانتخابـات وآخـرون يـبررون ذلـك بعطـل في منظومـة
إرســال نتــائج التصــويت النهائيــة، غــير أن الاهتمــام الخليجــي، لا ســيما الســعودي والإمــاراتي، بتلــك
الانتخابات على وجه الخصوص، وما تشكله من ملامح عامة للخريطة السياسية للنظام الحاكم في

كبر دولة إسلامية، كان العلامة الأبرز والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة. الدولة النووية وثاني أ
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ــار الشعــب منهــا  عضــوًا منهم ــان) يضــم  مقعــدًا، يخت المجلــس الــوطني الباكســتاني (البرلم
بشكـــل مبـــاشر، في حين يخصـــص  مقعـــدًا للنساء، والعـــشرة المتبقيـــة الأخـــرى مخصـــصة لممثلـــي

.%الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز الـ

مــدة ولايــة الحكومــة الــتي ســتنبثق عــن المجلــس الــوطني تبلــغ قرابــة  أعــوام،  ويعــد حــزب الرابطــة
كمــل مــدة ولايتــه بعــد فــوزه في انتخابــات عــام ، فيمــا الإسلاميــة (PML-N)، الوحيــد الــذي أ
واجهــت الحكومــات السابقــة العديــد مــن موجــات الاحتجــاج دفعــت إلى إجــراء انتخابــات مبكــرة قبــل

إتمام فترة الولاية كاملة.

تمكن حزب الرابطة الإسلامية، من تشكيل الحكومة  مرات سابقة، منذ
تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، غير أنه تعرض لعدد من الهزات أطاحت

به مرتين قبل أن يكمل مدته

كثر أقاليم البلاد اكتظاظًا بالسكان، ويمثل داخل المجلس الوطني بـ نائبًا، ويعد إقليم البنجاب، أ
 مقعــدًا، وإقليــم خيــبر بختونخــوا  مقعــدًا، وإقليــم الســند  بينمــا يمتلــك إقليــم بلوشســتان
مقعدًا، في حين يمثل  نائبًا المنطقة القبلية (FATA)، ومن ثم يعول الكثيرون على البنجاب الذي

يضم قرابة % من السكان في حسم الانتخابات وتحديد هوية الحكومة المقبلة.

أقاليم باكستان الأربع تمتلك مجالس إدارية خاصة بها، حيث تتضمن أيضًا مقاعد للنساء، ولممثلي
الأقليــات الدينيــة، تبلــغ تعــدادها  مقعــدًا، حيــث يســاهم الشعــب في اختيــار  ممثلاً فيهــا
بشكل مباشر، ويعد عدد مقاعد مجلس إقليم البنجاب هو الأكبر بـ مقعدًا، يليه مجلس إقليم

السند بـ، ثم خيبر بختونخوا بـ، وأخيرًا مجلس إقليم بلوشستان بـ مقعدًا.

الحـزب الحاصـل علـى نسـبة الأصـوات الأعلـى في الانتخابـات (+) هـو المخـول بتشكيـل الحكومـة
الجديـدة، وتـبرز علـى الساحـة أسـماء ثلاثـة أحـزاب هـي مـن تتصـدر المشهـد برمتـه، رغـم تجـاوز أعـداد
الأحزاب والائتلافات المشاركة المئة، على رأسها يأتي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي تمكن
من تشكيل الحكومة في الانتخابات الماضية، برئاسة نواز شريف ( عامًا) لكن المحكمة الدستورية

عزلت رئيس الحكومة فيما بعد.

تمكن حزب الرابطة الإسلامية، من تشكيل الحكومة  مرات سابقة، منذ تسعينيات القرن الماضي
وحــتى الآن، غــير أنــه تعــرض لعــدد مــن الهــزات أطــاحت بــه مــرتين قبــل أن يكمــل مــدته، الأولى كــانت
نتيجة انقلاب عسكري والثانية إثر ضغوط سياسية، إلا أنه وفي المرة الأخيرة ورغم سجن رئيسه وتولي
كمل مدته التي بدأت في ، ليصبح بذلك الحزب الوحيد شقيقه شهبار شريف مكانه، إلا أنه أ

كمل ولايته الحكومية في تاريخ باكستان. الذي أ



رئيس حركة العدالة، لاعب فريق الكريكيت السابق، عمران خان

كـــبر مرشـــح لتشكيـــل وفي المرتبـــة الثانيـــة، تـــأتي حركـــة العدالـــة الباكســـتانية (PTI) الـــتي تعـــد ثـــاني أ
الحكومة برئاسة كابتن فريق الكريكيت السابق الحائز بطولة العالم، عمران خان ( عامًا) الذي يعد
مــن أشــد معــارضي نــواز شريــف وحزبــه، كمــا يتميز بتصريحــاته المناهضــة للفســاد الــتي رفعــت أســهمه

بصورة كبيرة في الماراثون الانتخابي.

يــأتي في المركــز الثــالث حــزب الشعــب الباكســتاني (PPP) الــذي يقــود أول انتخابــات لــه تحــت رئاســة
بيلافال بوتو زرداري ( عامًا)، نجل رئيسة الوزراء الراحلة بيناظير بوتو، ونجل رئيس البلاد السابق
كـبر حـزب في الانتخابـات، ومـن المرجـح أن يكـون لـه دور في الحكومـة آصـف علـي زرداري، ويعـد ثـالث أ
الجديدة إن لم تفرز الصناديق عن فوز حاسم لأي من الحزبين الأولين، إذ إنه في هذه الحالة ستفضي

الأمور إلى حكومة ائتلافية وهنا يكون للشعب مكانة.

تعامل السعوديون والإماراتيون مع الجيش الباكستاني والحكومة بقيادة حزب
الشعب الباكستاني، وأخرى بقيادة الرابطة الإسلامية، وفي حال وصول حركة

العدالة إلى الحكم، فسيجدون أنفسهم في مواجهة شريك جديد في إسلام آباد

ترقب خليجي إيراني

لا شــك أن نتــائج تلــك الانتخابــات ومــا تفــرزه مــن حكومــة جديــدة ســتشكل طبيعــة العلاقــات بين
باكستان، الدولة صاحبة الترسانة النووية، وجيرانها في المنطقة، وهو ما جعلها محط اهتمام وتقييم
من العواصـم الخليجيـة بصـورة عامـة، فالمرشـح أو الحـزب الـذي سـيفوز عليـه أن يعيـد تقييـم المنطقـة

جيوسياسيًا، ومن ثم يبرز دور إسلام أباد وأهميته في الهيكل الأمني للمنطقة بأسرها.

العديد من الخبراء الباكستانيين في حديث لهم مع موقع “العربية” في نسخته الإنجليزية، يرون أن
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الانتخابــات الحاليّــة ســيكون لهــا تــأثير علــى مســتقبل العلاقــات مــع دول الخليــج لا ســيما الســعودية
يـاض وأبـو ظـبي، فضلاً عـن وجـود والإمـارات، خاصـة أن إسلام أبـاد تعـد شريكًـا أساسـيًا لكـل مـن الر

جالية باكستانية كبيرة في هاتين الدولتين على وجه التحديد.

الدكتور كامران بخاري المحاضر في معهد السياسات والأمن التابع لجامعة أوتاوا الكندية، يذهب إلى
أنه سيكون من المثير رؤية رد فعل السلطات السعودية والإماراتية، إذا تولى السلطة “حركة العدالة
الباكســـتانية” بقيادة عمـــران خـــان، قـــائلاً “إلى الآن، تعامـــل الســـعوديون والإمـــاراتيون مـــع الجيـــش
الباكستاني والحكومة بقيادة حزب الشعب الباكستاني، وأخرى بقيادة الرابطة الإسلامية، وفي حال

وصول حركة العدالة إلى الحكم، فسيجدون أنفسهم في مواجهة شريك جديد في إسلام آباد”. 

طهران ترغب في أن يقف النظام الحاكم في إسلام أباد موقفًا حياديًا، وألا
ينصاع لأي ضغوط سعودية أو إماراتية تجعله طرفًا في أي صراع في المنطقة، في

إشارة إلى تحفظ السلطات الباكستانية المشاركة في الحرب ضد اليمن

أمـا مؤنـس أحمـر، مـدير برنـامج دراسـات السلام وتسويـة الصراع في جامعـة كراتـشي، فيذهـب إلى أن
كبر دولة مسلمة، العالم العربي لا يمكنه تجاهل تغيير الحكومة في باكستان؛ لأنها دولة نووية وثاني أ
قـائلاً: “تقـع باكسـتان عنـد ملتقـى وسـط وغـرب وجنـوب آسـيا والخليـج، وقـد تـؤثر نتـائج الانتخابـات
بشـدة علـى سـياساتها الخارجيـة ويشكـل كذلـك نمـو العلاقـات الأمنيـة والإستراتيجيـة مـع السـعودية

عاملاً حاسمًا، يدفع لأخذ الانتخابات في باكستان على محمل الجد”.

ترقب سعودي إماراتي لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات



ورغم الأغلبية السنية للباكستانيين ما جعلهم أقرب للسعودية منهم إلى إيران، غير أن الشيعة في
باكستان وإن كانوا لا يمثلون سوى % من السكان ( مليون)، إلا أنهم يقفون بصورة كبيرة إلى
جــانب إخــوانهم الإيــرانيين،  وهــو مــا يمثــل تهديــدًا كــبيرًا حــال نشــوب أي تــوتر طــائفي بين الشيعــة

والسنة.

هذا التخوف عبر عنه طاهر مالك أستاذ بالجامعة الوطنية الباكستانية، بقوله: “إيران والسعودية
ـــا ـــة الســـعودية شريكن ـــاشرة، والعربي ـــبيرة بالنســـبة لباكســـتان، فإيران جارتنا المب ـــة ك تكتســـيان أهمي
الوثيق، ويجب على سياستنا الخارجية أن تراعي مصالحنا القومية، وليس مصالح مجموعة دينية”.

بعض الخبراء أشاروا إلى أن إيران سيكون لها دور في تطور العلاقات مستقبلاً مع باكستان، إذ يرون
أن طهــران ترغــب في أن يقــف النظــام الحــاكم في إسلام أبــاد موقفًــا حياديًــا، وألا ينصــاع لأي ضغــوط
ســعودية أو إماراتيــة تجعلــه طرفًــا في أي صراع بالمنطقــة، في إشــارة إلى تحفــظ الســلطات الباكســتانية

المشاركة في الحرب ضد اليمن.

في المجمـل، هنـاك توافـق واضـح داخـل مؤسـسات الحكـم السـيادية في باكسـتان علـى الوقـوف علـى
نفــس المسافــة مــن كــل مــن الســعودية وإيــران بمــا يســمح لهــا بالبقــاء علــى العلاقــات الطيبــة مــع كلا
يته خلال المرحلــة المقبلــة إلا بعــد الــدولتين، ولا يمكــن التنبــؤ بمســتقبل هــذا التوافــق ومــدى اســتمرار
الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات التي تحدد بشكل كبير إلى أين تنحاز إسلام أباد أم ستبقى على

موقفها.
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